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}كتابة التاريخ عند الشريف الساحلي ، (1954-1900الكتابة التاريخية في الجزائر ودورها في الحركة الوطنية )

 أنموذجًا{
 

Historical writing in Algeria and its role in the national movement (1900-1954), {The 

writing of history according to Al-Sharif Al-Sahli as a model}  

 
  نعيمة بوكرديمي،    الحاج صادوق
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مثل الشريف الساحلي دعاة استرجاع الاستقلال في كتابته للتاريخ، هذا التيار الذي لم تظهر كتاباته ملخص: 

التاريخية إلا بعد الحرب العالمية الثانية، ويعود ذلك إلى ضعف التكوين من ناحية المثقفين القادرين على تحمل هذه 

لاحي قد غطى جانبا مهما في هذا الاتجاه، مادام إن المسؤولية من جهة، ومن جهة أخرى لإدراكهم أن الاتجاه الإص

الكتابات التاريخية لهؤلاء تصب في نفس اتجاههم بحكم الاشتراك معهم في الإيمان بوجود أمة جزائرية إسلامية يحق 

 .قامة دولة الأمةالها 

التيار، الاتجاه الإصلاحي، الأمة الجزائرية، دعاة استرجاع  .كتابة التاريخ ،الشريف الساحلي المفتاحية:لكلمات ا

 الاستقلال، التاريخ الوطني.
 

Abstract: Al-Sharif Al-Sahili represented the advocates of restoring independence in his writing 

of history, this trend whose historical writings did not appear until after the Second World War, 

and this is due to the weakness of the formation on the one hand, on the one hand, the 

intellectuals who are able to assume this responsibility, on the other hand, and on the other hand, 

due to their realization that the reformist trend has covered an important aspect In this direction, 

as long as the historical writings of these people are directed in the same direction by virtue of 

sharing with them the belief in the existence of an Algerian Islamic nation that has the right to 

establish a nation state.   
 

Keywords: Sharif Sahel, writing history. The current, the reformist trend, the Algerian nation, 

advocates of restoring independence, national history 
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 توطئة )مقدّمة(: 

لا إلتاريخية اكتاباته  مثل الشريف الساحلي دعاة استرجاع الاستقلال في كتابته للتاريخ، هذا التيار الذي لم تظهر   

ن ملمسؤولية امل هذه المثقفين القادرين على تحبعد الحرب العالمية الثانية، ويعود ذلك إلى ضعف التكوين من ناحية 

ابات ن الكتإجهة، ومن جهة أخرى لإدراكهم أن الاتجاه الإصلاحي قد غطى جانبا مهما في هذا الاتجاه، مادام 

حق لها مية يالتاريخية لهؤلاء تصب في نفس اتجاههم بحكم الاشتراك معهم في الإيمان بوجود أمة جزائرية إسلا

 مة.اقامة دولة الأ

 ميديولوجيتهأباته عن استرجاع الاستقلال( فقد عبر في مختلف كتا )دعاةوبحكم انتماء الشريف الساحلي لهذا التيار   

 ابهم.أبرز كت ا كبيرا بالتاريخ الوطني، لذا اعتبر منا اهتمام  (، مولي  )الأمة جريدةمنذ أن كان يتعاون مع 

م، 1949، "الجزائر تندد" الذي صدر سنة 1947"رسالة يوغرطة" التي صدرت سنة  مؤلفاته: أبرزومن    

ن" الذي صدر م، "عبد القادر فارس العقيدة والايما1950"المؤامرة في وجه الشعوب الافريقية" الذي صدر سنة 

 م، وكل هذه الكتب كتبها مؤلفها باللغة الفرنسية بحكم تكوينه الفرنسي.1953سنة 

 ونشأتهمولده . 1

م، وفــي 1906أكتــوبر  06في  عـيش ببجايـة، سيديجزائـري، ولـد بقريـة  ديبلوماسيمحمد الشريف الساحلي،    

)الساحلي، تخليص التاريخ من  ســن الحاديــة عشــرة مــن عمــره فقــد والــده، أي أنــه عــرف اليــتم فــي طفولتـه

فـي  الفرنسيةباللــغة  والثانوية الابتدائية، زاول دراســته بتعليمهفـــقامت عــائلته بالتـــكفل  ،(1989الاستعمار، 

الحـال  وميسورة بسيطةالخاصـة بـالجزائريين وعلـى الـرغم مـن أنـه نشـأ وتربـى فـي أسـرة  الأهليةالمدرسـة 

لإكمـال  (Sahli, 2009) (والديه، أي )مـا ورثـه مـن الإرث العائلي نسـبيا، لكنـه اضـطر إلـى بيـع حصـته مـن

 البكالوريا على(، وحصـل للمعلمين العليا)المدرسـة  ببوزريعة المعلميندراسـته بـالجزائر، فـالتحق بمدرسـة تكـوين 

التــي تخــرج  الفرنسيةواصـل دراســته العليــا بجامعــة الســوربون  ثم )الأمير عبد القادر حاليا (بيجــو ثانوية من

 .في الفلسفة لليسانسمتحصــلا علــى  1930منهــا عــام 

لكــن ذلـك لــم يــدم  بباريس"هنـري الرابـع"  بثانوية، وبعد إكمال دراسـته العليـا اشـتغل أسـتاذا الثلاثينياتفي    

)الساحلي،  سياسيةلأسـباب  الفرنسية م، مــن طــرف السـلطات1939عزلـه مــن منصـبه ســنة  تمطــويلا، حيــث 

إنصـاف العدالـة لـه،  ، ونتيجة1950فـي سـنة و ،(1938مقاومة الوطنيين بالشمال الافريقي للاستعمار الروماني، 

 .م1957إلى غاية  التدريسقضائي تم بموجبه إعادة إدماجه في سلك  اسـتفاد مـن حكـم

، فانضم الوطنيةالحركة  ، نشـاطا سياسـيا فـي أحضـانالتدريسزاول محمـد الشـريف السـاحلي إلـى جانـب مهنـة    

الشريف الساحلي فيلسوفومؤرخ )الدين، محمد  ،الجزائريإلى صفوف نجم شمال إفريقيا وبعدها حزب الشعب 

م، التي 1948الدمقراطية سنة في صفوف حركة انتصار الحريات  وانخرط (1998المدرسة التاريخية الجزائرية، 

 وكلـف (2013)مناصرية،  ،المفضلةهوايته  التاريخمناضليها اعتمادا على  وتكوينصحفها،  تحريرفي ساهم 

الأمة والبرلمان اللتين كان  صحيفة، وفـي الفرنسيةوالسياسـية فــي المجــلات  التاريخيةخصوصـا بكتابــة المقـالات 

  .    م1940يصدرهما الحزب منذ عام 

الـوطني بفرنسا، حيث اضطلع فيها  التحريرم، باتحاديـة جبهـة 1955التحق في غضـون النصـف الثـاني مـن عـام    

مــن المقــالات فــي  ونشــر عــددا، الجزائريةفي جهاز النشر، الصحافة والدعايـة والاتصـال للثـورة  جديدةبمهام 

 .(1989)الساحلي، المصدر السابق،  م1955عام  الفرنسية "، والمجاهــد باللغــةالجزائرية"المقاومــة  جريدتي

"، الذين يصرخون ضـد القـدر ودون أن يصـيبوه بضـرر، التقليدين"غير  المثقفينطينة أولئك فالساحلي ليس من    

 وتنظيمبأكملهـا موجهـة نحـو الحركـة  يـزرع الشـك والتشـاؤم فـي الأذهـان المترقيـة والنفـوس الضـعيفة، إن حياتـه

)المعراجي، الفتى المسلم لسان الحالشباب جمعية العلماء  الحركـة المناهضـة للاسـتعمار، انـه يعطـي مقـدرة ذكائـه

مـن أجـل  تفانيهفـي  أيضافـي دراسـاته،  لاسيماوتعنتـه وكفاءتـه،  (2009، 1954-1952المسلمين الجزائريي 

 الفرنسيةالمصـلحة العامـة، وموهبتـه كصحافي، ومربي ومقاوم جعلتـه فـي خدمـة مبتغـاه بإنشـائه أول مجلـة باللغـة 

 بينوذات الاتجــاه ال ـوطني، فسـارت كالسـهم بــرأس مـ ـال لإحــدى عشـر مائــة فرنـك، جمعهــا " "إفريقيـا

لعمـال اليـدويين للمصـانع، والتجـار الصـغار، والطلبـة، مـع العلـم ان "مجلـة ، وعلـى الخصـوص العمـال وامواطننا

 .، غداة انتصار الحلفاءجديدلتظهر من  إفريقيـا"، توقفـت عـن الصـدور أثنـاء الحـرب، ولـم تتحصـل علـى الرخصـة

 (2009)المعراجي، المرجع السابق، 

 البســاطة،ور العاديــة غيــ الأدبيةـ والنزاهةفــي الإحســان،  مثال، وهــو أيضــا حركةمفكــر ورجــل نا فمترجم   

 .رينانتبل مارسال بهم مثيخدمون شع فــان تواضــعه الأعلــى، لا يكتشــف ســوى عنــد العلمــاء الحقيقيــين، الــذين

الشيخ الذي  بـ ـن الشريف، ومناقشـات مختلفـ ـة، خاصـة مـ ـع الشـيخ "محمـ ـد مجالس"للسـاحلي"  كانتوقــد    

بإصداره  بداية شهرته في، أنداكم، وكـان مترجمنـا 1954-1953بـاب المناقشـة فـي يـوم مـن أيـام سـنةفتح معه 
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زهــاء ســاعتين، وذلــك فــي  القـادر، وظلـ ـت المناقشــة علــى أشــدها الأمير عبد( عـ ـن العقيدة فارس) كتاب

وقوة الحجة والبرهان، ممـا جعلـه يقبـل  بالتفوق العلمي، للشيخبيــت الشــيخ، وانتهــت المناقشــة بــاعتراف الساحلي 

 : "لابد من متابعة الحوار في جلسات أخرى، لأن مثل هذه الجلسات مُفيدة للغاية".رأس الشـيخ، ويقـول لـه

م، انتخـب للعمـل  1957 الـوطني فـي بلـدان شـمال أوربـا، حيـث مـن عـام التحريرالسـاحلي جبهـة  الشريفمثـل    

وقد ظل في موقعه حتى بعد الاستقلال سنة  ، انطلاقـا مـن سـتوكهولمالإسكندنافيةللـدول  الدبلوماسيةفـي الجبهـة 

 (2013)المعراجي، المرجع السابق،  .م1962

تاركـا خلفـه تراثـا عظيمـا  ،الـذي ولـد مـع القـرن، وعـاش حياتـه فـي أغلبهـا خـارج الـوطن الشريف الساحلي ان   

 الفكريةالمنطلقـات  مـن حيـث جـودة المعالجـة والأصـالة فـي الارتكـاز علـىوانما  لـيس لـه مـن حيـث كمـه،

عكف من  (1989)الساحلي، المصدر السابق،  ،الجزائـر وتخليـدا لـه بتاريختعريفـا ، هـذا التـراث ألمـه الوطنية

 طيمنـذ أكثـر مـن مائـة سـنة، وكشف أغال ـالييخلاله على إبراز ضـعف الطرائـق المطبقـة علـى التاريخ الكولون

 م(2009)الله،  الجزائر. حول تاريخ نييالكتاب الفرنس

حلي ودفنه بمقبرة السا الشريف، جنـازة الدبلوماسـي الجزائـري، محمـد 1989 ـةيليجو 05 ـوميبـالجزائر  عتيشـ   

 .العالية

ت ه من مقالالخدمـة وطنـه وكـان صـاحب سـبق إعلامـي بما نشر اتـهيوكـرس جـل ح ا،ياسـيعـاش مناضـلا س   

 صحفية، ومما كتبه من مؤلفات تاريخية، عرفـت العـام والخـاص بالتاريخ الوطني للجزائر.

 التقديروبالإجلال  يـذكرهم التاريخ سيظل الأوفياءومنـه نخلـص بـأن السـاحلي" وأمثالـه مـن أبنـاء الجزائـر    

، رالجزائــي ف اللهق وهـو شـاهد لا يـرحم، وعـادل لا يظلـم فلنتــ التاريخوالاعتزاز، فلننظر نحن بماذا يـذكرنا 

 .ولننسـى أنفسـنا كمــا نسـي هــؤلاء أنفسـهم، وفـي ذلـك فقـط قوتنــا ونجاحنا

حر لا يعبـر، وأديبـا لغويـا عالما لا يجار كـالب وفيلسوفالقد كان "الساحلي" ثـائرا لا ينكسـر، ومؤرخـا لا يقهـر،    

)الدين،  .مخلدا ما بقيت الحياةسيبقى ولا يبتر، فملأ الحزن قلب كل مـن عرفـه، ولكـن جهـاده العلمـي والفكـري 

 (1998المرجع السابق ، 

 ي:كتابة التاريخ عند الشريف الساحل -2

 التاريخ:دوافع توجهه لحقل  -2-1

 ا:، نذكر منهالتاريخالساحلي للتوجه لحقل  الشريفهناك جملة من الدوافع أدت بمحمد    

 .الوطني الجزائري بالدرجة الأولى بالتاريخ التعريف -*

عبر  هايف التـي وجـد الضيقة، والخـروج منـه مـن الـدائرة موضوعيةالجزائـري كتابـة  التاريخكتابـة إعادة  -*

 (2012-2011)كعوان ف.،  .الحديثالبحث  تقنياتاستخدام 

ين إلى المنتم الفرسنين المؤرخينالجزائر، خصوصا في كتب  بتاريخالتي لحقت  الكثيرة كشف التحريفات -*

 الجزائرية.، التي حاولت نفي وجود الأمة الاستعماريةالإيديولوجية 

بإصداره كتاب ، يوغرطـة الأمازيغيمثـل: البطـل  الحقيقيالكبـرى علـى وجههـا  الشخصياتبإبراز الاهتمام  -*

 (2010)بوضربة،  ."يتناول سيرته بعنوان "رسالة يوغرطة

 هامن ضحايا تـي كان"، والالشيطانالقاتلـة، التـي سـماها شـعبنا "مدرسـة  الفرنسيةالمدرسـة  التصدي لفيروسات -*

 "."مولـود معمـري" صـاحب روايـة "الربـوة المنسـية

 الجزائريةللأمة  شــامل تاريخلإعـادة كتابــة  والتدوينالاسـتعماري، فــي مجــال المــنهج الاستفادة من الإرث  -*

 (1998 )الدين، المرجع السابق، .عبر مختلف عصورها

علـى  لتـي تـنص، احيةالإصلامــن الاســتعمار والاسـتعباد، مجسـدا بــذلك مقولـة رواد الحركـة،  تحرير التاريخ -*

ـي فن يرتـاب بـدا، ومـيعمـل عقـلا ع الأبـدان"، لأنـه محـال أن يتحـرر بـدن تحريرالأذهـان مقـدم علـى  تحرير"أن 

خراجه من إ، رغم إلـى مسـتعمري الأذهـان عنـدنا كيـف أنهم ما يزالون عبيدا لمستعمرهم هـذه الحقـائق فلينظـر

دئه ون مباأرضـهم، وقـد يكونـون ممـن أسـهموا فـي هـذا الإخراج، فهم يسارعون فيه، ويسترضونه، ويستعير

ا فيـه ، وهـذالتاريخي كـري هـو فـوبالتـالي فكـل مـا نعرفـه مـن إنتـاج السـاحلي"الف .على شعبنا لتطبيقهاوأفكاره 

 .اي جوهف والتحليقالفلسفة  ركان كابحا له عن الإنسياح في دو التاريخإحساسه باستعمار  إلـى أن تلميحا

 :التاريخيةأعماله  -2-2

التاريخية إلا بعد دعاة استرجاع الاستقلال في كتابته للتاريخ، هذا التيار الذي لم تظهر كتاباته  مثل الشريف الساحلي  

الحرب العالمية الثانية، ويعود ذلك إلى ضعف التكوين من ناحية المثقفين القادرين على تحمل هذه المسؤولية من 

جهة، ومن جهة أخرى لإدراكهم أن الاتجاه الإصلاحي قد غطى جانبا مهما في هذا الاتجاه، مادام إن الكتابات 

يحق لها  بحكم الاشتراك معهم في الإيمان بوجود أمة جزائرية إسلاميةالتاريخية لهؤلاء تصب في نفس اتجاههم 
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(، 1954-1920)لونيسي ر.، التيارات الفكرية في الجزائر المعاصرة بين الاتفاق ةالاختلاف ) .إقامة دولة الأمة

2009) 

 أيديولوجيتهماسترجاع الاستقلال( فقد عبر في مختلف كتاباته عن  )دعاةوبحكم انتماء الشريف الساحلي لهذا التيار    

)لونيسي ر.،  .أبرز كتابهم(، موليا اهتماما كبيرا بالتاريخ الوطني، لذا اعتبر من )الأمة ةمنذ أن كان يتعاون مع جريد

 (2009المرجع السابق، 

م، 1949م، "الجزائر تنُدد" الذي صدر سنة 1947"رسالة يوغرطة" التي صدرت سنة  مؤلفاته:ومن ابرز    

م، "عبد القادر فارس العقيدة والايمان" الذي صدر عام 1950"المؤامرة في وجه الشعوب الافريقية" الذي صدر 

 (1998)الدين، المرجع السابق،  .سيوكل هذه الكتب كتبها مؤلفها باللغة الفرنسية بحكم تكوينه الفرن م، سي1953

 مؤلفاتــــــه: -3

 :" عبد القادر فارس العقيدوكتابكتاب "يوغرطة"  -3-1

"رسالة يوغرطة" إبراز مدى التواصل بين كفاح هذا الشعب بالأمس ضد  حاول الشريف الساحلي من خلال كتاب   

في نضالها ضد  للكتاب مدى أهمية وحدة الأمة ويستشف القارئضد الاستعمار الفرنسي،  وجهاده اليومالرومان 

من المؤلفات التي وظفت الماضي من أجل الحاضر  وهو (2009)لونيسي ر.، المرجع السابق،  ،المستعمر

 (1998)سعدالله،  .ة لدفع الحركة الوطنيةالتاريخي واستخدمت الرموز

بين  ي لا يفصلالاستعمار دف تحرير البلاد، ونشير هنا إلى أن الساحل والمواقف اتجاهمن أجل توحيد الجهود   

 ربية".ية المغما يسميه "الوطنالوطنية الجزائرية اليوم وتلك الوطنية التي كانت موجودة في عهد يوغرطة ضمن 

 العليا للأمير عبد القادرفيه الأخلاق  أبرزم، فقد 1953أما كتاب" عبد القادر فارس العقيدة" الذي نشر سنة    

 وأخلاقه واصفامن خلال التطرق لمختلف جوانب حياته، إذ تطرق إلى تكوينه  (2009)لونيسي ر.، المرجع السابق، 

)الساحلي، الأمير عبد القادر فارس الايمان،  ،(...الحليم، المتسامح، المغوار، الصارم )الطاهرإياه بصفات راقية 

للجزائريين، مما يدحض الدعاية  والروحي والأخلاقيكأنه أراد أن يبين من خلاله عمق التقدم المعنوي (2008

 (2009)لونيسي ر.، المرجع السابق،  .والبربريةوالهمجية الاستعمارية التي تصفهم بالتخلف 

 :"كتاب" الجزائر تندد -3-2

 والنهب الاستعماريةم، جاء كنداء من أجل المحافظة على ما بقي من إرث بعد سياسة السلب 1949ظهر سنة    

"الاستيطان  واجبا تعداه بالدعوة إلى الاستفادة من الأراضي المفقودة عن طريق حركة واسعة من واعتبر ذلك

أي بالعمل المعاكس و المتمثل في ضرورة قيام الجزائريين بإعادة امتلاك ، (1998)الدين، المرجع السابق،  "الوطني

الواجب الوطني يفرض علينا " ليس فقط الحفاظ على الأراضي المتبقية لدينا بل بشكل أو بآخر لأن  تلك الأراضي

العمل من أجل استعادة الأراضي الضائعة منا"، ورغم تجر مه مما فعله اليهود في فلسطين، إلا أنه في نفس الوقت 

 (2009)لونيسي ر.، المرجع السابق،  .الاستفادة من تجربتهم في شراء الأراضي رأي إمكانية

 ":كتاب "المؤامرة ضد الشعوب الإفريقية -3-3

الذي تلخص في دفع  وهو المشروعم تناول فيه قضية التوسع الأوربي الجديد في إفريقيا 1950ظهر سنة    

على أن يعطى  إفريقيا،الأوروبيين إلى الهجرة نحو إفريقيا، واستيطانه بتعميم نظام" التمييز العنصري" بجنوب 

ركز على قضية امتلاك الأرض في صيرورة  القارة، كماشمال القارة للأوربيين في حين يبعد الأفارقة إلى جنوب 

 (1998)الدين، المرجع السابق،  .وتطوره الاستعمار

 1830 نصرية منذوالعومن خلال هذا الكتاب رأي أن السياسات الاستعمارية تسير في خط متصل قائم على الإبادة    

ثال على مإلا  ئروما الجزا، والنهب والعنصرية والقهرإلى الحرب العالمية الثانية، في ممارسات الهمجية كالسلب 

هالي الاكتفاء وب في السنة، في حين كان يفرض على الأكغ من الحب800ذلك بقوله " إن حصاد الكولون له الحق في 

 .كغ شهريا 5.7بحصة نظرية قدرها 

وقد اتبع تلك الصورة المعبرة عن القهر بتفسير يقوم على فكرة إن التجويع هو السلاح منذ المقاومة الشعبية    

 أن الاثنان ناتجتان عن ودائمة، إلارسمية  والخوف والسوق السوداءشبيه لخلق جوا من الفساد  ،والحركة الوطنية

 (1998)الدين، المرجع السابق،  .ينشدان نفس الغاية والإكراه وهمانفس المبدأ وهو التقييد 

 :من كتابات الشيخ الساحلي المتوخاةالأهداف المنهج و -4

 المنهج: -4-1

عبد الرحمان سيما الميلي و سابقيه، لامنهجا علميا واضحا وعرضا تاريخيا أوضح من منهج  الشيخ الساحلياتبع    

 قضيةوان كانت  التاريخية،أن يكون موضوعيا في عرض الكثير من الأحداث  الساحليفحاول  الجيلالي،

-2011)كعوان ف.،  .هاوانفعاله مع قضايا ،بحكم ارتباطه بأمتهة نسبي قضيةالموضوعية المطلقة بالنسبة للمؤرخ 

2012) 



SDS     2022سنة   01العدد 07المجلد دراسات في التنمية والمجتمع مجلة 
 

35 

P-ISSN: 2437-0436 / E-ISSN: 2602-7720/ Legal Deposit N°4343-2014 

 

لم تكن  بحثه، وانكما استشهد بالنصوص الكثيرة المختلفة التي تدعم  العاطفية،من الانفعالات  ةه خالياتنجد كتاب   

تاريخيه بحته، بالإضافة إلى إثبات جداول تاريخيه تقيد الحوادث التاريخية الهامة التي وقعت على عهد الدولة التي 

، (1998)مرتاض،  بالإضافة إلى التبويب المحكم، ، كما عمد إلى إثبات فهارس تاريخيهكتاباتهأرخ لها في كل 

كذلك استخدامه ، (2009)وآخرون،  وذكر جداول الدول وتراجم بعض المشاهير الأدوار التاريخية،وترتيب 

 للشيخ الساحلي.الأمر الذي يدل على مدى الصرامة والدقة الممنهجة  للمخطوطات

در متنوعة مصا، وقد استخدم صلب وذو منهج موثق الساحليهذا الأمر الذي دفع البعض للقول "...إن تكوين    

 .ومختلفة باختلاف العصور

 :من كتابات الشيخ الساحلي المتوخاةالأهداف  -4-2

ائر خالية من على عكس ما يدعيه المستعمر من أن الجز 1830قبل عام  والدولة الجزائريةإثبات وجود الكيان  -

 .السكان

 " يناريخ وماضئ يستهدف تشويه التاما فتفضح التشويه الاستعماري للتاريخ ويؤكد ذلك بقوله" أن الاستعمار  -

 .دحض فكرة المهمة التمدينية للاستعمار الفرنسي في الجزائر -

مادية ال اتهامقومكشف المحاولات والمخططات الاستعمارية الساعية للقضاء على الأمة الجزائرية وبخاصة ضرب  -

 ." من خلال فضح مختلف القوانين الاستعمارية منذ القرن التاسع عشروالمعنوية

 (2009)لونيسي ر.،  .بهدف تحقيق ذلكفضح النهب الاستعماري لأراضي الجزائر يين ومختلف القوانين الصادرة  -

للعدل، الذي يرى  والشكوى طلباولأن الساحلي كان يؤمن بأنه في ضل البلاد الخاضعة للاستعمار لا مجال للتظلم    

)الدين،  .ون غيرهاتبذلت الأنظمة الاستعمارية التي يتحدد كل شيء فيها بميزان القوة ود له، مهمافيه أنه لا معنى 

 (1998المرجع السابق، 

من خلال تركيزه على مقاومه كل من لالة فاطمة نسومر  المسلح، ويظهر ذلكراح ينظر في العمل المسلح للعمل    

 بالتي لازالت تحرك الشبا تمت، وهيالتي لم  والاستشهادية للمسلمينالدائم "بالروح الفدائية  والمقراني، والتنويه

 (2009)لونيسي ر.، المرجع السابق،  .يةالقضية الوطن الجزائري، وتقدم دعما معنويا للمجاهدين من أجل

 النتائج ومناقشتها:

ات ستنتاجمن الا الى مجموعةا قادتن في هذه الورقة البحثية السـ ــاحلي الشريفمحمـ ــد  لشخصية دراستناإن    

 :فيما يلي تلخيصهايمكن 

 .وزهارمـز من رموالوطن، ومعلم من معـالم الثقافـة والفكـر و التاريخمن رجال  الساحلي يعتبر ان الشريف -   

على  ة للاستعمارالساحلي موجهة بأكملهـا نحـو الحركـة وتنظـيم الحركـة المناهضـ الشريفحياة محمد كانت  -   

نفسـه  وتكوبن الـذي تمكـن مـن تجـثم الصـعاب الأخيرالرغم من أنه نشأ وتربى في أسرة ميسـورة الحـال هـذا 

ـن ملشـهادات مـن ا يدالعدوجامعاتهـا التـي تخـرج منهـا، متحصـلا علـى  الفرنسيةبالمـدارس  تعليمهبنفسـه، فتلقـى 

 العليا للفلسفة. فـي الآداب وشـهادة الدراسـات ليسانسبينهـا 

ببـاريس، ذات  "فريقياإ" الفرنسيةكصــحافي جعلتــه فــي خدمــة مبتغــاه بإنشــائه أول مجلــة باللغــة موهبته  -

 الأمة حيفةصخصوصا و الفرنسيةوالسياسـية فـي المجـلات  التاريخيةالتوجـه الـوطني، ومشـاركته بكتابـة المقـالات 

 .1940 الجزائريةوالبرلمان لصالح القضية 

ريات ة انتصار الحالحريـة والاسـتقلال للجزائـر فشـارك وانخـرط فـي صـفوف حركـ سبيلفـي  كبيرادورا لعب  -   

 .هوايته المفضلة التاريخصحفها اعتمادا على  وتحرير الديمقراطية

ة ـدويل القضيالـوطني وناطقـا باسـمها فـي بلـدان شـمال أوروبـا، بغـرض ت التحريرعمل ممثلا لجبهـة  -   

 .والحصول على الدعم والتأييد الدولي لقضية عادلة الجزائرية

نية ري، فهي غني الجزائالــوط التاريخعــن  الأوليةالســاحلي بمثابــة المصــادر  الشريفكانــت كتابــات محمــد  -

ـي لتا الأخيرةهـذه  الجزائـري، ، كما أنها تحمل في طياتها وقائع وأحـداث ربمـا لا يعرفهـاالمواضيعوثرية بمختلف 

 .هالجزائر وطمس معالم تاريخكانـت بمثابـة المرصـاد للكتـاب الفرنسـيين الـذين حـاولوا تشويه 

ب الذي لا حث والكاتاعـد والباالسـاحلي حيــاة نضـال دائــم هــذا الأسـتاذ الدبلوماسـي المتق حياةوبالتــالي كانــت    

 .بيلايعرف إليه التقاعد س

مـن التسـاؤلات  العديدلا يـزال فكـرا خصـبا غيـر مـدروس وهـو مـا يبقـي علـى  الشخصنةفعلى هـذه    

.الجامعيين في المستقبل الباحثينالتـي سـتكون مواضـيع  والتاريخية الفكرية القضايامـن  العديدوالاسـتفهامات حـول   

 الخلاصة:

تأكل الأنعام، ويعلمون ظواهر الأمور وهم عن ألبابها غافلون، وتحسبهم أيقاظا وهم إن الذين يأكلون ويتمتعون كما    

 رقود سيتساءلون بعدما يعجبون: وهل يسُتعبد التاريخ ويسُتعمر حتى يحُرر؟
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ر ما تسُتعمكولكن أيقاظ الضمائر، أحياء المشاعر، أصحاب الأبصار والبصائر يعلمون أن التاريخ يسُتعمر    

 "؟الجغرافيا جسد والتاريخ روح“لأنه لا جغرافيا بدون تاريخ، ألم يقل أحد الحكماء: الجغرافيا، 

صف لذي قضى ناوممن أدركوا أن التاريخ يسُتعمر ويسُتعبد المفكر والمناضل الجزائري محمد الشريف ساحلي،    

حية كة الإصلاالحر مقولة رواد عمره ساعيا لتحرير هذا التاريخ، قبل أن يبدأ السعي لتحرير الجغرافيا، مجسدا بذلك

. ومن ”لا عبدامحال أن يتحرر بدن يحمل عق“، لأنه ”تحرير الأذهان مقدم على تحرير الأبدان“التي تنص على أن 

خراجه من إم رغم يرتاب في هذه الحقائق فلينظر إلى مستعمري الأذهان عندنا كيف أنهم ما يزالون عبيدا لمستعمره

 …سهموا في هذا الإخراجأرضهم، وقد يكونون ممن أ

 فهم يسارعون فيه، ويسترضونه، ويستعيرون مبادئه وأفكاره لتطبيقها على شعبنا.

لمستعمر القد دعا محمد الشريف ساحلي إلى تحرير التاريخ في كتاب صغير الحجم كبير الشأن سماه بلغة    

"Décoloniser l’histoire"  ن الاستعمارتخليص التاريخ م"وعربه من عربه تحت عنوان". 

سها في إن الملاحظة التي لفتت نظري في محمد الشريف ساحلي هي أنه درس الفلسفة في السوربون، ودر    

تلميحا  يس في هذاريخ، أللم ينتج فيها، فكل ما نعرفه من إنتاجه الفكري هو في التا -فيما نعلم-ثانويات باريس، ولكنه 

 ا؟الفلسفة والتحليق في جوه ربحا له عن الإنسياح في دو  إلى أن إحساسه باستعمار التاريخ كان كا

 لأمير عبدا"، و"الجزائر تتهم"، و"رسالة يوغرطة"–والملاحظة الثانية هي أن إنتاج محمد الشريف ساحلي    

ادر فارس د القالأمير عب"، و"المؤامرة في وجه الشعوب الإفريقية"، و"القادر: أباطيل فرنسية، وحقائق جزائرية

فكأنه يحذر  ،1965م فقد نشره في عا "تحرير التاريخ"نشره قبل استعادة استقلال الجغرافيا، وأما كتابه  -"الإيمان

وهذا ما …تاريخكل من له قلب وعقل وعين وينبهه أن استقلال الجغرافيا ناقص، وقد يذهب، إن لم يعزز بتحرير ال

نية، صلحته الآمتبلد فيه الإحساس فلا يعود يحس إلا "فـ غفل عنه بعض من وضعتهم الأقدار في مقاعد المسؤولية 

 ."يعميه الحقد أو الرغبة، ويموت فيه الضمير، فيعيش الحاضر فقط، وينسى الماضي والمستقبل

، فبالرغم من تكونه "القاتلة"المدرسة الفرنسية  "فيروسات"والملاحظة الثالثة هي نجاة محمد الشريف ساحلي من    

فإنه أعمل عقله، وأنَْعمََ نظره في موادها فتبين له سليمها من  -"مدرسة الشيطان"التي سماها شعبنا - في هذه المدرسة

 nous sommes des) "نحن لاتينيون“ولم يكن ببغاء كذلك الذي صاح بغباء: … سقيمها، وصحيحها من عليلها

latins)  الربوة "وقد تصدى لأحد ضحايا هذه المدرسة الاستعمارية، وهو مولود معمري، ورد عليه في روايته

تعليم "شك في أن مولود معمري وغيره هم ضحايا ولا  La colline du reniement ، وسماها"المنسية

. وأما الملاحظة "الشاب المسلم"كشف أهدافه محمد الشريف ساحلي في مقالين نشرهما في جريدة "، استعماري

ا"الرابعة فهي أن محمد الشريف ساحلي لم يكن  ، فلم ينخدع لبعض المؤرخين الفرنسيين الذين يزعمون الانفتاح "غِر 

تلميذه شارل روبير ، مثل شارل آندري جوليان، ويد عون الأمانة، ومع ذلك لم يسلموا من النزعة الاستعمارية

ولكنه  "رخينؤم"وقد وفق محمد الشريف ساحلي إذ لم يسم أولئك … إلا قليلآجرون.. وآخرين من دونهما لا يعلمهم 

لأنهم خانوا الضمير العلمي، والموضوعية، وقبلوا أن يكونوا أذنا صاغية لا ، كتبة السيطرة الاستعمارية"سماهم: 

أما مكان ، وفن جزالقلوبا ولا عقولا واعية، واعتبرهم منفذين لمؤامرة، رأسهم فيها هما إميل فيلكس جوتيي، وستي

فهو جامعة الجزائر، التي احتفل بعض الجزائريين بمرور " الوكر الأيديولوجي"المؤامرة، الذي سماه محمد الشريف 

الذين احتفلوا بمرور قرن على احتلال الجزائر، إنهم  "الجزائريين"(، فذك رونا بأولئك 2009قرن على تأسيسها )

 ".أنديجان"يحنون لمصطلح 

ن هذا التاريخ وأ، حكرا على العِلم الفرنسي 1830أصبح منذ "لقد أكد محمد الشريف ساحلي أن تاريخ الجزائر    

 "يمجد"ا ن قانونأي تخدم نظرة الدولة الفرنسية، التي ما تزال تتوقح فتس، أصبح أداة دعاية تخدم حقيقة رسمية"

 غط علىمجرمين وأطغاهم، وفي الوقت نفسه تضجرائمها في الجزائر وهي جرائم يخجل منها ويتوارى أعتى ال

 ب تاريخنانا لنكتفي الجزائر ليمنعوا إصدار قانون يجرمها على أفعالها، وتأبى أن تعيد ما سرقته من وثائق)….( 

ة نيي الوثيقوث"حلي نبقى ممن سماهم سا ألاكتابة صحيحة بما له وما عليه.. ولكن إن لم تتوفر هذه الوثائق فينبغي 

 وما دعا إليه ساحلي في ميدان التاريخ، دعا إليه أيضا في علم الاجتماع. " المكتوبة
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